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العلاقات المصرية الإسرائيلية: تعقيدات لا تتوقف وتعديلات مرتقبة في معاهدة السلام

* كاتــب مصري، مستشــار بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية 
القاهــرة. والاستراتيجيــة في 

العلاقات المصرية الإسرائيلية:

تعقيدات لا تتوقف وتعديلات مرتقبة في معاهدة السلام
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د. حسن أبوطالب *

ـّدَّ العلاقــة المصرية–الإسرائيليــة إحــدى أعقــد  تُع�

ــدة  ــا معاه ــاورتين، تجمعهم ــتين متج ــات بين دول العلاق

ــدت  ــد عُُق ــرن. وق ــف ق ــن نص ــا م ــقترب عمره سلام ي

ّـزت  ــرب تمي� ــن ح ــزة م ــد فترة وجي ــدة بع ــذه المعاه ه

ــور  ــش المصري على عب ــدرة الجي ــأة وبق ــنصر المفاج بع

أحــد أعقــد الموانــع الحربيــة، مــا أســهم في تشــكيل واقــع 

عســكري جديــد في ســيناء، منــح مصر جملــة مــن الميــزات 

ــدد  ــه بع ــت ذات ــة في الوق ــية، مقرون ــكرية والسياس العس

ــاوز  ــد تج ــكرية. وق ــية والعس ــدات السياس ــن التعقي م

ــات المتحــدة،  ــدات بمشــاركة الولاي الطرفــان هــذه التعقي

ــة– ــة المصري ــث في المعادل ــع الثال ــّكّلت الضل ــي ش الت

عــت المعاهــدة  الإسرائيليــة. وفي آذار/مــارس 1979 وُُّقّ

ــرب في  ــدأ الح ــميًاً مب ــةًً رس ــة، منهي المصرية–الإسرائيلي

ــه  ــدأ برأس ــذا المب ــل ه ــك، يط ــع ذل ــن. م ــات البلدي علاق

ــان  ــيلي، على لس ــاب الإسرائ ــر في الخط ــحين والآخ بين ال

ًـا  ــس، وأحيان� ــوح ودون لب ًـا بوض ــر، أحيان� ــقين كث معل

ــا لا ينكــر جوهــر مــا هــو  ــة، بم أخــرى بصــورة ضمني

ــب. ــل والقل ــون في العق مدف

ــل  ــكبرى في الداخ ــة ال ات الكيفي ــغريّر ــم الت ــع تراك م

الإسرائــيلي، وســطوة اليــمين وانــزواء مــا يُعُــرف باليســار 

ــيًاً  ــأثيره سياس ــاء ت ــة واختف ــس الإسرائيلي ــق المقايي وف

ــرزت  ــي أف ــل الت ــباب والعوام ــت الأس ًـا، تراكم وفكري�

ًـا في عــداء الآخــر  ًـا واســتعلائيًاً، مغموس� ًـا متطف�ّرّ مجتمع�

ــن  ــع يؤم ــو مجتم ــه. وه ــى أذني ــي حت المصري والعرب

ــدوره  ــج ب ــل، وأنت ّـة ولا دلي ــة بلا حُُج� ــاطير تاريخي بأس

ــرى في  ــد ت ــم تع ــكرية ل ــة وعس ــية ودعائي ــة سياس نخب

مصر ســوى عــدوٍٍّ محتمــل، ينتظــر الفرصــة للانقضــاض 

التحذيــرات  على إسرائيــل. في هــذا الســياق، جــاءت 

ــز  ــا مصر لتعزي ــوة تخطوه ــأن كل خط ــات بش والمبالغ

ــاء  ــرًًا للقض ًـا مُُضم ــا تخطيط� ــي، باعتباره ــا الوطن أمنه

على الدولــة وإنهــاء وجودهــا. وهــي مبالغــات وتقديــرات 

هــة ســلفًًا، يمكــن وصفهــا بحالــة نفســية  سياســية موّجّ

مــه، وتنتهــي  غير مســتقرة تســتدعي العــداء وتضّخّ

بالتلويــح غير المبــاشر بالحــرب أو بـــ "معركــة فاصلــة" 

ــر المصري"  ــا، "الخط ــر مرّوّجيه ــة نظ ــن وجه ــي، م تُنُه

ل إلى واقــع يضغــط على الــرؤوس  المحتمــل قبــل أن يتحــّوّ

ًـا. هكــذا هــو الشــائع لــدى الطــرف الآخــر،  والأقــدام مع�

ــي المصري. ــل الجمع ــأثيره في العق ــه ت ــإّنّ ل ــع ف وبالقط

قناعات شعبية مصرية راسخة
مــن جانــب مصر، وفي مقاربــة لتوجهاتهــا نحــو 

إسرائيــل، تبرز نقطــة أساســية لا بــد مــن الإشــارة إليهــا؛ 

ــة، في  ــية والمدني ــواه السياس ــع المصري، بق ــرى المجتم إذ ي

ــار  ــه ج ــع، لكن ــا والواق ــم الجغرافي ــارًًا بحك ــل ج إسرائي
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

مع تراكم التغيّّرات الكيفية الكبرى في الداخل الإسرائيلي، وسطوة اليمين وانزواء ما 

ا، تراكمت  ا وفكرًيً يُُعرف باليسار وفق المقاييس الإسرائيلية واختفاء تأثيره سياسًيً

عداء  في  ا  مغموًسً ا،  واستعلائًيً ا 
ًفً

متطرّّ ا  مجتمًعً أفرزت  التي  والعوامل  الأسباب 

الآخر المصري والعربي حتى أذنيه. وهو مجتمع يؤمن بأساطير تاريخية بلا حُُجّّة ولا 

دليل، وأنتج بدوره نخبة سياسية ودعائية وعسكرية لم تعد ترى في مصر سوى عدوٍٍّ 

محتمل، ينتظر الفرصة للانقضاض على إسرائيل.

َـن مكــره، ولا تُسُــتبعد مؤامراتــه  ســيئ مفــروض، لا يُؤُم�

المتواصلــة للإضرار  الظاهــرة والخفيــة، ولا مســاعيه 

بــمصر ومكانتهــا ومواردهــا وأرضهــا. وهــو جــار 

ًـا يمتــزج فيــه الديــن بالسياســة، يغلــب  يســتدعي تاريخ�

َـف لبنــاء صــورة لمصر  فيــه الزيــف على الحقائــق، ويُوُظ�

كعــدو أزلي منــذ آلاف الســنين، ت�ُـزرع في عقــول ونفــوس 

الأجيــال الجديــدة مــن الإسرائيلــيين. كل ذلــك شــّكّل، لدى 

الــرأي العــام المصري، الأرضيــة التي أفــرزت مــا يُعُرف بـ 

"الــسلام البــارد" في علاقــات البلديــن، وهــو سلام يضــع 

حاجــزًًا واقعيًاً–افتراضي�ــا يحــول دون تشــّكّل حــدٍٍّ أدنــى 

مــن الثقــة الشــعبية في التوجهــات الإسرائيليــة إزاء مصر. 

ــا  ــد م ــوم أبع ــت الي ، وأضح ــد أصالًا ــم تول ــة ل ــي ثق وه

تكــون عــن التحقــق، بفعــل تراكــم التطــرف والاســتعلاء 

والسياســات العدوانيــة الإسرائيليــة تجــاه فلســطين 

وشــعبها، ومــا ينطــوي عليــه ذلــك مــن مخاطــر مبــاشرة 

ــي المصري. ــن القوم على الأم

توجهات رسمية؛ أولوية احتواء العداء 

وترويضه 
أمــا على مســتوى التوجهــات الرســمية، وبحكــم 

ــم  ــعلى الرغ ــه، ف ــن وأمن ــاظ على الوط ــؤوليات الحف مس

ــياسي المصري  ــام الس ــت النظ ــي أصاب ــولات الت ــن التح م

ــام 2011  ــرورًًا بع ــام 1979، م ــذ ع ــوال من ــّدّل الأح وتب

ومــا تلاه، وصــوالًا إلى عــام 2025، فقــد حافظــت الدولــة 

ـّك  التم�س أولهمــا  متشــابكين.  أمريــن  على  المصريــة 

ــاء سلام شــامل في  ًـا لبن بقيمــة المعاهــدة بوصفهــا أساس�

الإقليــم، تســعى إليــه مصر بــكل قــوة، رغــم الصعوبــات 

والتعقيــدات المســتمرة؛ سلام متــوازن يحتــوي عــداء 

ــن  ــل م ــة، ويعم ــن جه ــل م ــيطرة في إسرائي ــة المس النخب

ــة  ــلمية المتوازن ــات الس ــم التوجه ــرى على دع ــة أخ جه

ــح في  ــا تُفُل ــدت، لعله ــيلي، إن وُُج ــع الإسرائ ــل المجتم داخ

كبــح التطــرف والميــول العدوانيــة المتصاعــدة في الداخــل 

ًـا. ئـيلي عمومـ الإسراـ

ــن  ــم م ّـب الدائ ّـل في التح�س ــي، فيتمث� ــر الثان ــا الأم أم

تقّلّبــات إسرائيــل السياســية والاستراتيجيــة، رســميًاً 

ــد  ــد تول� ــة ق ــة متطرف ــول جماعي ــل مي ــا، في ظ ومجتمعي�

ــا  ُـرّدّ عليه ــوبة، لا ي� ــرات غير محس ــو مغام ًـا نح اندفاع�

إلا بالقــوة الرشــيدة، ســواء في مرحلــة الــردع أو، إن 

الحاســمة. على  المواجهــة  إليهــا، في مرحلــة  اضط�ـّرُّ 

ــاران  ــذان المس ــق ه ــي، يحق ــمي الحكوم ــد الرس الصعي

لمصر مكاســب مهمــة، لكنهـــما يفرضــان في الوقــت ذاتــه 

ــأ في  ــل الخط ــة لا تحتم ــادلات دقيق ــبيرة ومع ًـا ك ضغوط�

القــرار. فــمصر تســعى إلى الــسلام وتنبــذ التطــرف، بينما 

يعمــل الطــرف الآخــر على تقويضــه؛ ومصر تنشــد تنميــة 

ذاتهــا والارتقــاء بأحــوال شــعبها، في حين يســعى الطــرف 

ــة  ــات، وممارس ــكلات وأزم ــا في مش ــر إلى توريطه الآخ

ــا على  ــن قدرته ــد م ــاشرة للح ــاشرة وغير مب ــوط مب ضغ

ًـا. ــردع خارجي� ــة ال ًـا وممارس ــدم داخلي� التق

البعد الأميركي وتناقضاته
في كل الأحــوال، يظــل البعــد الأميركي حــاضًرًا في العلاقة 

المصرية–الإسرائيليــة، بحكــم دوره الضامــن لمعاهــدة 

الــسلام، والتزامــه بتقديــم مســاعدات عســكرية واقتصادية 

ــام 1979،  ــذ ع ــة من ــان المتبادل ــات الضم ــق خطاب وف

والملاحــق الملحقــة بالمعاهــدة. وقــد جعــل هــذا البعــد مــن 

حركــة مصر الرســمية تجــاه إسرائيــل، في الواقــع العــملي، 

حركــة متعــددة الطبقــات؛ مــن بينهــا الســعي إلى إقنــاع 

ــة  ــن الفاعلي ــدر م ــة ق ــة بممارس ــات الإسرائيلي الحكوم

ــل  ــداء داخ ــض والع ــرف والرف ــات التط ــح اتجاه في كب

ــارض  ــا يتع ًـا، بم ــميًاً ومجتمعي� ــيلي، رس ــع الإسرائ المجتم

مــع أســس الــسلام الشــامل بأبعــاده الفلســطينية 

ــع مصر. ــة م ــات العلاق ــع متطلب ــك م ــة، وكذل والإقليمي
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ًـا إطلاق مبــادرات ومحــاولات للحــد  يشــمل ذلــك أيض�

ــحين  ــررة، بين ال ــيلي المتك ــدوان الإسرائ ــالات الع ــن ح م

والآخــر، على الفلســطينيين في قطــاع غــزة والضفــة 

ــذه  ــف ه ــل على وق ــان، والعم ــك على لبن ــة، وكذل الغربي

ــطينية  ــة الفلس ــر القضي ــاظ على جوه ــداءات، والحف الاعت

ــة  ــة غير قابل ــوق قومي ــه حق ــعب ل ــة ش ــا قضي بوصفه

ــاون  ّـك مصر بالتع ــوال، تتم�س ــع الأح ــازل. في جمي للتن

مــع الولايــات المتحــدة، ســواء كان ســاكن البيــت الأبيــض 

ــدى  ــور ل ــيما حين تتبل ًـا، ولا س ًـا أم ديمقراطي� جمهوري�

واشــنطن مبــادرة أو خطــة، أو حتــى نيــة معلنــة، تتعلــق 

ــت  ــعيًاً إلى تثبي ــطينية، س ــة الفلس ــاد القضي ــد أبع بأح

ًا كان  الحقــوق الفلســطينية في النهــج الأميركــي، أيـ�

ــداه. ــتواه أو م مس

عملي�ــا، لا يبــدو التعامــل مــع الجانــب الأميركــي يــسيرًاً 

ر، إذ يواجــه عقبــات داخليــة في الولايــات  كمــا قــد يُتُصــَوَّ

المتحــدة، ســواء على مســتوى الإدارة أو الكونغــرس أو 

الإعلام أو مراكــز البحــوث النافــذة، حيــث تحمــل الغالبيــة 

الســاحقة أفــكارًًا متماهيــة مــع الروايــة الإسرائيليــة، مــن 

دون نقــاش جــدي أو حتــى حــدٍٍّ أدنــى مــن التدب�ــر. وهــو 

ــذه  ــأثير في ه ــوب للت ــد المطل ــم الجه ــف حج ــا يضاع م

القناعــات. وتــدرك مصر الرســمية ذلــك بعمــق، وتتعامــل 

ــرد،  ــرك مصري منف ــواء عبر تح ــإصرار ودأب، س ــه ب مع

ــة أو  ــوى عربي ــع ق ــة م ــركات مشترك ــن خلال تح أو م

ــرب  ــوق الع ــطينيين وحق ــوق الفلس ــن بحق ــة تؤم صديق

في الأمــن والاســتقرار، وبحــق الإقليــم في الأمــن والــسلام. 

ــع  ّـق م ــوار المعم� ــوال، تّصرّ مصر على الح ــع الأح في جمي

واشــنطن وكافــة مؤسســاتها، ســواء في مــا يخــص 

العلاقــات الثنائيــة، أو في مــا يتعلق بالشــأن الفلســطيني–

الإسرائــيلي واســتقرار الإقليــم ككل.

تمسك بالسلام واستعداد للمفاجآت
ــي  ــع الت ــة الأوس ــّكّل الأرضي ــه يش ــبق عرض ــا س م

تتحــّرّك في إطارهــا الدبلوماســية المصريــة تجــاه إسرائيــل 

والولايــات المتحــدة والغــرب بمختلــف تياراتــه، فــضالًا عن 

قــوى كبرى أخــرى قــد تؤث�ــر، في أحيــان كــثيرة، في شــؤون 

ّـد جملــة  تتصــل بــمصر ومصالحهــا. وهــي أرضيــة تؤك�

مــن الــدلالات، يمكــن تلخيصهــا على النحــو الآتــي:

	1 أن العلاقــة مــع إسرائيــل في ظــل المعاهــدة لا تعنــي، .

ــطينية،  ــة الفلس ــن القضي ــر ع ــي م ــا، تخ إطلاقً

ــعبياً،  ــمياً وش ــري، رس ــي الم ــدّ في الوع ــي تعُ الت

ــتقرارها  ــر واس ــن م ــة لأم ــات الأصيل ــد المكوّن أح

  ناقلــة جنــود مدرعــة تابعــة للجيــش الإسرائــيلي أثنــاء دوريــة أخيرة قبــل الانســحاب مــن )محــور فيلادلفيــا( على الحــدود 

المصريــة جنــوب قطــاع غــزة في أيلــول 2005.  )رويترز(
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ــطين  ــصّ فلس ــا يخ ــواء في م ــي، س ــا التاريخ ودوره

مبــاشرة، أو في مــا يتصــل بأمــن الإقليــم واســتقراره 

وســامه، وحقــوق الشــعب الفلســطيني غــر القابلــة 

ــرف. للت

	2 ــا . ــه النواي ــوي علي ــا تنط ــي بم ــي المجتمع أن الوع

ــخ  ــيٌ راس ــة وع ــات عدائي ــن توجه ــة م الإسرائيلي

ــع  ــد الواس ــاس التأيي ــكّل أس ــا يش ــو م ــب، وه وصل

ــن  ــمية م ــات الرس ــه المؤسس ــوم ب ــا تق ــكل م ل

ــة،  ــكرية المصري ــدرات العس ــز الق ــوات لتعزي خط

ومــا يرتبــط بهــا مــن قــدرة عــى الــردع والضبــط، 

وحمايــة الأرض والســيادة.

	3 ــث . ــن حي ــدة م ــمية بالمعاه ــر الرس ــك م أن تمسّ

ــام  ــو س ــع نح ــرب والدف ــع الح ــر، أي من الجوه

إقليمــي، لا يعنــي الامتنــاع عــن التفاعــل الحاســم إذا 

ــري،  ــن الم ــى الأم ــة ع ــر جدّي ــورت مخاط ــا تبل م

ــي  ــدة الت ــود المعاه ــض بن ــاوز بع ــك تج ــا في ذل بم

تقيــد الوجــود العســكري والأمنــي في مســاحات 

ــا  ــا، واقعً ــى تعديله ــل ع ــة، والعم ــة معينّ جغرافي

ــرورة. ــت ال ــى اقتض ــا، مت وتوثيقً

	4 أن الأولويــة المطلقــة لمــر، بــا تــردّد، هــي .

ــاعدة  ــن مس ــع ع ــن دون التراج ــيادتها، م ــظ س حف

الفلســطينيين وصــولًًا إلى إقامــة دولتهــم ونيــل 

ــازل. ــة للتن ــر القابل ــم غ حقوقه

	5 التحــرك . في  والاســتمرار  الدائــم،  الاســتعداد  أن 

ــا لكشــف النوايــا الإسرائيليــة  ــا ودوليً ــا وإقليميً عربيً

ــموح  ــر المس ــرة وغ ــا الخط ــاصرة تداعياته ومح

ــع  ــل، م ــل للتجاه ــر قاب ــدأً غ ــل مب ــا، يمثّ بتمريره

ــاه  ــة تج ــة المصري ــع للحرك ــاحة أوس ــة مس إتاح

الولايــات المتحــدة، بمــا يتيــح، قــدر الإمــكان، ضبــط 

المســارات التــي تقُــدِم عليهــا مــر وفلســطين معًــا، 

وكذلــك المســارات المرتبطــة بقضايــا عربيــة وإقليمية 

ــرى. ــر الك ــح م ــسّ مصال تم

	6 أن المعاهــدة لا تفــرض قيــودًا عــى مــر في حركتهــا .

الدبلوماســية لإدانــة العــدوان الإسرائيــي بــكل صوره 

ــان أو ســورية  ــه، ســواء في فلســطين أو لبن واتجاهات

أو اليمــن، مــع الحــرص في الوقــت ذاتــه عــى الإبقــاء 

ــة  ــال الأمني ــوات الاتص ــن قن ــى م ــد الأدن ــى الح ع

والعســكرية والسياســية، وإن كانــت محــدودة، مــع 

ــا يســمح  ــب وأطــراف الــراع الأخــرى، بم ــل أبي ت

ــف  ــولًًا إلى وق ــم وص ــاطة والدع ــأداء أدوار الوس ب

العــدوان.

	7 ــا وقــوف مــر عاجــزة . أن المعاهــدة لا تعنــي إطلاقً

ــن  ــة بالأم ــة المتعلق ــراءات الضروري ــاذ الإج ــن اتخ ع

ــل  ــا يظ ــن بنوده ــر م ــل كث ــل إن تعدي ــي، ب القوم

خيــارًا مرجعيـًـا إذا مــا قيـّـدت الحركــة المصريــة عــى 

ــا. أراضيه

	8 أن الصعوبــات والتعقيــدات، والمخــاوف الكامنــة .

ــي أن  ــل، لا ينبغ ــع إسرائي ــة م ــرة في العلاق والظاه

تتعــارض مــع إمكانيــة تحقيــق مصلحــة اقتصاديــة 

ــى  ــود ع ــرض أي قي ــة لا تف ــروط خاص ــرى، ب ك

ــة  ــر القابل ــا غ ــى مواقفه ــة أو ع ــة المصري الحرك

ــتعدة  ــر مس ــل م ــه، تظ ــت ذات ــازل. وفي الوق للتن

ــا،  ــت أهميته ــا بلغ ــة، مهم ــذه المصلح ــة به للتضحي

ــا  ــرة وخياراته ــى القاه ــا ع ــكّلت ضغطً ــا ش إذا م

ــراتيجية. ــية والاس السياس

"حماس" والفصائل الفلسطينية؛ ضرورات 

التواصل رغم التباينات
تشــّكّل الــدلالات المشــار إليهــا حزمــة متكاملــة تضبط 

ــدة  ــات المتح ــل والولاي ــاه إسرائي ــة تج ــة المصري الحرك

ـًا. وفي هــذا الســياق، يبرز متــغيران فلســطينيان  مع�

مهمــان. يتمث�ــل المتــغير الأول في حركــة حمــاس، بوصفهــا 

بد  لا  أساسية  نقطة  تبرز  إسرائيل،  نحو  لتوجهاتها  مقاربة  وفي  مصر،  جانب  من 

من الإشارة إليها؛ إذ يرى المجتمع المصري، بقواه السياسية والمدنية، في إسرائيل 

ستبعد 
ُ

ا بحكم الجغرافيا والواقع، لكنه جار سيئ مفروض، لا يُُؤمََن مكره، ولا تُ جاًرً

ومكانتها  بمصر  للإضرار  المتواصلة  مساعيه  ولا  والخفية،  الظاهرة  مؤامراته 

ومواردها وأرضها.
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حركــة فلســطينية مســّلّحة مقاومــة لإسرائيــل، تقــوم على 

ــرى  ــة وأخ ــس ديني ــع بين أس ــة تجم ــة خاص أيديولوجي

ــاع  ــيطرة على قط ــة الس ــتطاعت الحرك ــد اس ــة. وق وطني

غــزة منــذ عــام 2007، واكتســبت خبرة في إدارة القطــاع، 

ًا وسياســيًاً، وبقبــول إسرائــيلي  بدعــم قطــري ماليـ�

ضمنــي وعلنــي في آن واحــد، في إطــار تخطيــط يهــدف إلى 

إبقــاء القطــاع تحــت إدارة حمــاس، بمــا يعــّزّز الانقســام 

الجغــرافي والســياسي بينهــا وبين الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية، ويُبُعــد شــبح قيــام دولــة فلســطينية 

ًـا. ًـا وشرق� ــتين غرب� ــع بين الجغرافي ّـدة تجم موح�

ــع في  ــر واق ــلطة أم ــا س ــاس بوصفه ــتمرار حم إن اس

قطــاع غــزة، وإن لم تحــظََ بــاعتراف دولي، حقــق لإسرائيل 

بعــض أهدافهــا في تشــتيت عمــل منظمــة التحريــر 

الفلســطينية، ومعهــا الســلطة الوطنيــة في رام اللــه، كمــا 

ألقــى بأعبــاء إضافيــة على عاتــق القــوى العربيــة المعنيــة 

بوحــدة الموقــف الفلســطيني، وفي مقدمتهــا مصر، الأكثــر 

ــا  ــام، بم ــطيني الع ــق الفلس ــادة التواف ًـا على إع حرص�

ــت  ــطينية تح ــلطة الفلس ــة والس ــل المقاوم ــع فصائ يجم

ًـا  ّـدة تُعُنــى بالتفــاوض، وتُنُتــج صوت� ــة رؤيــة موح� مظل

ًـا مــن  ًـا يدعــم جهــود مصر والعــرب مع� فلســطينيًاً جامع�

أجــل تحقيــق حــل الدولــتين.

ــع  ــر واق ــاع كأم ــاس في القط ــلطة حم ــود س ــا وج أم

حتــى تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، فقــد تعاملــت 

ــة،  ــي. فالحرك ــملي لا أيديولوج ــور ع ــه مصر بمنظ مع

ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــة بحرك ــا العضوي ــم صلاته بحك

ــة في آن واحــد بالنســبة  شــّكّلت إشــكالية سياســية وأمني

لمصر، رســميًاً وشــعبيًاً. فمــن جهــة، لمصر موقــف مُُعلــن 

ـًا  ّف جماعــة الإخــوان المســلمين في مصر تنظيم� يصنـ�

ــا وقطــع  ــا، وتعمــل الدولــة على محاصرتهــا داخلي� إرهابي�

ــأي  ــبلاد ب ــل ال ــا داخ ــن عناصره ــى م ــن تبق صلات م

ــد، بشــكل  ــم الــدولي. وبمــا أن حمــاس تُعُ فــروع للتنظي

ًـا مــن حركــة الإخــوان وتنظيمهــا الــدولي،  أو بآخــر، فرع�

كان مــن المنطقــي، نظري�ــا، أن تتوقــف الســلطات المصريــة 

عــن التعامــل معهــا وأن تعمــل على حصارهــا كمــا هــو 

  صورة جوية لمواطنين وسط ركام مخيم جباليا في 19 كانون الثاني 2025.  )أ.ف.ب(



74

العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

الحــال مــع الجماعــة في الداخــل. غير أن ذلــك لــم يحــدث، 

ــة الفلســطينية،  ــإدراك خــاص للحال ــارات تتصــل ب لاعتب

ولمكانــة الأبعــاد القوميــة والعروبيــة في الوعــي والســلوك 

ــا، ولا  ــزام به ــرة على الالت ــرص القاه ــي تح المصري، الت

ــطينية. ــة الفلس ــل بالقضي ــا يتص ــيما في م س

لقــد تجــاوزت القاهــرة الأخطــاء التــي صــدرت 

ــة في  ــولات الداخلي ــاس إزاء التح ــة حم ــن حرك ــابقًًا ع س

ــن  ــلمين ع ــوان المس ــة الإخ ــت جماع ــي أقص مصر، والت

ــدرًًا  ــح أن ق ــو 2013. صحي ــد حزيران/يوني ــم بع الحك

ــات  ــدى المؤسس ــاد ل ــب س مـرارة والغض ــن ال ــبيرًاً م ك

ــف  ــبب المواق ــام المصري، بس ــرأي الع ــدى ال ــمية ول الرس

ــام  ــاه النظ ــزة تج ــاع غ ــاس في قط ــا حم ــي اتخذته الت

الجديــد في مصر، لكــن تقديــر الموقــف انتهــى إلى ضرورة 

ــة في  ــة وواقعي ــارات عملي ــة، لاعتب ــع الحرك ــل م التواص

ــيق في  ــل إلى التنس ــذا التواص ــدف ه ــد ه ــد. وق آن واح

ــعبر  ــزة عبر م ــن غ ــطينيين م ــة الفلس ــق بحرك ــا يتعل م

ــن  ــطيني م ــب الفلس ــلحين على الجان ــط المس ــح، وضب رف

الحــدود المشتركــة مــع مصر، والأهــم الحفــاظ على قــدرة 

ــادرات  ــاولات ومب ــتمرار في إطلاق مح ــرة على الاس القاه

لتحقيــق الوفــاق الفلســطيني، عبر التواصــل مــع حمــاس 

ــلطة  ــع الس ــك م ــرى، وكذل ــطينية الأخ ــل الفلس والفصائ

ــطينية. الفلس

وقــد غّلّبــت مصر اعتبــارات الأمــن القومــي والالتزامات 

ــارات  ــية والاعتب ــف السياس ــة على المواق ــة العربي القومي

الأيديولوجيــة، واســتمرت في التواصــل مــع مختلــف 

الأطــراف الفلســطينية. على هــذا الأســاس، تعــّدّدت 

ــة  ــطينية وحرك ــلطة الفلس ــق بين الس ــاولات التوفي مح

حمــاس، مــن دون أن يكتــب لأيٍٍّ منهــا النجــاح، لا بســبب 

انحيــاز مصري، بــل نتيجــة التضــارب الحــاد في مواقــف 

ــدام  ــة انع ًـا بحال ــها، مقرون� ــطينية نفس ــراف الفلس الأط

ــة. ــة للغاي ــة عميق ثق

السلطة الفلسطينية.. دعم دائم
ــتضي  ــور المصري، يق ــن المنظ ــطيني، م ــياق الفلس الس

ـًا دعــم الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لترســيخ  أيض�

ــي،  ــم الذات ــة بين الحك ــة انتقالي ــا مرحل ــا بوصفه دوره

ــق  ــدات في المناط ــات وتعقي ــن صعوب ــه م ــا يعتري ــكل م ب

ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــيطرتها، وبين إقام ــة لس الخاضع

المســتقلة. مــن هــذا المنطلــق، يُعُــّدّ بقــاء الســلطة الوطنيــة 

ــا مصر،  ــي تبذله ــود الت ــل الجه ــة في مجم ــؤرة مركزي ب

ــيين،  ــرب ودول ــع شركاء ع ــاون م ــردة أو بالتع ــواء منف س

مــن أجــل تثبيــت مبــدأ حــل الدولــتين، إلى جانــب توحيــد 

المواقــف الفلســطينية تجــاه هــذا الحــل ومــا يســتلزمه، في 

ــات. ــن مفاوض ــه، م حين

الســلطة  اســتمرارية  على  المصري  الحــرص  يقــوم 

ــا  ــم كل م ــا دع ــلين: أولهم ــبين متكام ــة على جان الوطني

ــرح مــن خطــط فلســطينية تســتهدف إصلاح النظــام  يُطُ

الســياسي الفلســطيني وتعزيــز قدراتــه الداخليــة، وثانيهما 

العمــل على إقنــاع تــل أبيــب بــأن بقــاء الســلطة الوطنيــة 

للاســتقرار  أساســية  ركيــزة  يشــّكّلان  واســتمرارها 

ــذا  ــر ه ــور جوه ــة. يتمح ــه كاف ــح دول ــي ومصال الإقليم

ــلطة  ــع الس ــل م ــول ضرورة التعام ــي ح ــعى الإقناع المس

ــة  ــطة الإسرائيلي ــات والأنش ــف السياس ــطينية، ووق الفلس

ــن  ــطينيين الذي ــوق الفلس ــة لحق ــا، والمنافي ــة له المناهض

ــد الجهــود  ــا تمت ــة. كم ــة الغربي ــولى شــؤونهم في الضف تت

ــلطة في  ــل دور الس ــادة تفعي ــو إع ــع نح ــة إلى الدف المصري

ــة  ــاح أي خط ًـا لإنج ًـا رئيس� ــاره شرط� ــزة، باعتب ــاع غ قط

ــرب  ــف الح ــك وق ــا في ذل ــاع، بم ــأن القط ــة بش مطروح

ًـا  وإعــادة الإعمــار، وتثبيــت موقــع الســلطة بوصفهــا طرف�

أصــيالًا لا بديــل عنــه في أي خطــوات مقبلــة، وفي مقدمتهــا 

ــتين. ــل الدول ــة إلى ح ــات المؤدي المفاوض

على الصعيــد العــملي، تواجــه مصر جملة مــن المعضلات، 

ــة  ــات الإسرائيلي ــورة السياس ــا خط ــا وأكثره ــل أبرزه لع

ا في العلاقة المصرية–الإسرائيلية، بحكم دوره الضامن  يظل البعد الأميركي حاضًرً

لمعاهدة السلام، والتزامه بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وفق خطابات 

هذا  جعل  وقد  بالمعاهدة.  الملحقة  والملاحق   ،1979 عام  منذ  المتبادلة  الضمان 

متعددة  حركة  العملي،  الواقع  في  إسرائيل،  تجاه  الرسمية  مصر  حركة  من  البعد 

الطبقات.
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الهادفــة إلى تقويــض الســلطة الفلســطينية، ومنــع تحويــل 

أمــوال المقاصــة إليهــا، وإطلاق يد المســتوطنين الأكثــر عنفًًا 

ــا للاعتــداء على القــرى الفلســطينية، وطرد ســكانها،  وتطف�ّرّ

ــتوطنات  ــاء مس ــد لبن ــم، والتمهي ــتيلاء على ممتلكاته والاس

ــا  ــلطة. كم ــيطرة الس ــة لس ــق خاضع ــدة في مناط جدي

تشــّكّل الحــملات العســكرية المتواصلــة لجيــش الاحــتلال في 

الــدن الفلســطينية، ومــا يصاحبهــا مــن اعتقــالات للشــباب 

ــب  ــن دون مبرر، وتخري ــازل م ــدم للمن ــطيني، وه الفلس

للبنيــة التحتيــة في الــدن التــي تتعــرض للاقتحــام، معضلة 

كبرى أمــام الرؤيــة المصريــة المتمســكة بحــل الدولــتين.

الإدانــة المصريــة لمثــل هــذه الأعمــال  لا تتوقــف 

ــا  العدوانيــة، كمــا أن رفــض مــا يترتــب عليهــا يمثــل موقف�

ــا. ويجــري التواصــل مــع الجانــب الأميركــي  ــا ثابت� مبدئي�

ممارســة  بهــدف  انقطــاع،  ودون  متكــررة  بصــورة 

ــل لوقــف هــذه الممارســات الخــطيرة.  ضغــوط على إسرائي

ــرض  ــا يف ــد، م ــر بع ــم يظه ــنطن ل ــأثير واش غير أن ت

أعبــاء إضافيــة على مصر ويســتلزم بــذل جهــد أكبر لبيــان 

المخاطــر الجســيمة الكامنــة في هــذه السياســات الإسرائيلية 

ــتخفاف  ــن اس ــه م ــوي علي ــا تنط ــرف، وم ــديدة التط ش

ــة  ــراف المرتبط ــع الأط ــن جمي ــرة على أم ــا الخط بتداعياته

ــدأ الانســحاب  ــة الفلســطينية. مــع ذلــك، فــإن مب بالقضي

ــة الراســخة في الوجــدان المصري،  مــن هــذه المهمــة القومي

شــعبيًاً ورســميًاً، لا مــكان لــه في حســابات صانــع القــرار 

المصري.

مصر وإشكاليات "انتفاضة الأقصى"
ّـل الموقــف المصري في أعقــاب عمليــة »انتفاضــة  حين نتأم�

ــدى  ــح إلى أي م ــيين، يّتّض ــامين الماض الأقصى«، وخلال الع

ــف  ــع مختل ــتباك م ــة إلى الاش ــية المصري ــعت الدبلوماس س

التداعيــات السياســية والعســكرية والإنســانية والأمنيــة، وفي 

ــن  ــة، م ــة متزامن ــطينية ودولي ــة وفلس ــات إسرائيلي اتجاه

ــا  ــة بطموحه ــة المرتبط ــا الجوهري ــد بوصلته دون أن تفق

الأكبر في بنــاء حالــة سلام شــامل، تقــوم على وقــف العــدوان 

الإسرائــيلي على قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بــكل أبعــاده، 

وعلى إقامــة الدولــة الفلســطينية.

ــة مــن الإشــكاليات  لقــد أفــرزت انتفاضــة الأقصى جمل

ــا  ــن وصفه ــف يمك ــاذ مواق ــت على مصر اتخ ــي فرض الت

ــع  ــار جمي ــذ في الاعتب ــع الأخ ــخة. وم ــة والراس بالصلب

الــدخلات التــي جــرى تناولهــا ســابقًًا، يمكــن الإشــارة إلى 

ــي: ــو الآت ــف على النح ــذه المواق ه

	1 ــطينيين . ــر الفلس ــم لتهج ــع والحاس ــض القاط الرف

مــن قطــاع غــزة تحــت أي مــرر، رغــم كل الضغــوط 

ــة  ــة الأميركي ــر الاقتصادي ــة وغ ــراءات الاقتصادي والإغ

ــم  ــري الحاس ــف الم ــور الموق ــا يتبل ــة. هن والأوروبي

ــة  ــر بواب ــون م ــى لا تك ــح، حت ــر رف ــاق مع بإغ

للتهجــر أو شريــكًا في نكبــة فلســطينية جديــدة. وقــد 

ــيسي  ــاح الس ــد الفت ــس عب ــات الرئي ــت تصريح لخّص

ــر  ــة: م ــات واضح ــف بكلم ــذا الموق ــررة ه المتك

ضــد تهجــر الفلســطينيين مــن أرضهــم، ومــر لــن 

ــا  ــود لم ــدة، ولا وج ــطينية جدي ــة فلس ــارك في نكب تش

ــة  ــة لتصفي ــر وصف ــا؛ فالتهج ــراً مؤقتً ــمّى تهج يسُ

ــت  ــا كان ــه أيًّ ــمح ب ــن يسُ ــطينية، ول ــة الفلس القضي

ــة الأولى  ــذ اللحظ ــن من ــف أعُل ــو موق ــروف. وه الظ

ــة  لطــرح هــذا التصــور الاســتعماري بعــد أيــام قليل

ــم  ــا ل ــل ثابتً ــر 2023، وظ ــن أكتوب ــابع م ــن الس م

ت فيــه اللهجــة الأميركيــة كمــا  يتغــر، في وقــت تغــّر

ــا في خطــة الرئيــس ترامــب، مــن دون أن  ظهــر لاحقً

ــن  ــا م ــر تمامً ــوم التهج ــاء مفه ــك اختف ــي ذل يعن

العقلــن الإسرائيــي والأميركــي، وهــو مــا تتحسّــب لــه 

ــلوكًا.  ــر إدراكًا وس م

	2 المشــاركة الفاعلــة في جهــود الوســاطة وترتيــب الهــدن .

بت مصر اعتبارات الأمن القومي والالتزامات القومية العربية على المواقف 
ّ

وقد غلّ

مختلف  مع  التواصل  في  واستمرت  الأيديولوجية،  والاعتبارات  السياسية 

التوفيق بين السلطة  الأطراف الفلسطينية. على هذا الأساس، تعدّّدت محاولات 

انحياز  النجاح، لا بسبب  الفلسطينية وحركة حماس، من دون أن يكتب لأيٍٍّ منها 

ا 
ًنً
مصري، بل نتيجة التضارب الحاد في مواقف الأطراف الفلسطينية نفسها، مقرو

بحالة انعدام ثقة عميقة للغاية.
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العدد ١٠٠،  شتاء ٢٠٢٥،  السنة الرابعة والعشرون

ــع  ــركة م ــودًا مش ــب جه ــا تطلّ ــو م ــانية، وه الإنس

ــدن  ــي باي ــدة، في إدارت ــات المتح ــا والولاي ــر وتركي قط

ــراع  ــرفي ال ــع ط ــل م ــب التواص ــب، إلى جان وترام

المباشريــن، إسرائيــل وحركــة حمــاس، ومــع فصائــل 

ــاركة  ــذه المش ــتندت ه ــد اس ــرى. وق ــطينية أخ فلس

ــي دون  ــدوان الإسرائي ــرك الع ــا أن ت ــة مفاده إلى قناع

ــر  ــيضع م ــه س ــده وإنهائ ــادة لتقيي ــاولات ج مح

أمــام خيــارات بالغــة الإزعــاج والخطــورة. ومــن ثــمّ، 

ــب  ــدف ترتي ــاطة به ــراط في الوس ــرار الانخ ــذ ق اتُّخ

ــف  ــود إلى وق ــا تق ــية، لعله ــكرية وسياس ــدن عس ه

العــدوان الإسرائيــي، والانطــاق لاحقًــا لمعالجــة آثــاره 

ــة. ــة والإقليمي ــية والمجتمعي السياس

	3 إدانــة مــا تقــوم بــه إسرائيــل بوصفــه إبــادة جماعيــة .

تســتوجب المحاســبة القانونيــة، والمشــاركة مــع 

ــة المقدّمــة أمــام  ــا في الدعــوى القانوني ــوب أفريقي جن

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لمحاســبة رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي ووزيــر الدفــاع بصفتهمــا مســؤولَين 

مباشريــن عــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي 

ــزة. ــاع غ ــطينيون في قط ــا الفلس ــرّض له تع

	4 ــتظل . ــة وس ــيناء مصري ــى أن س ــع ع ــد القاط التأكي

مصريــة، ولا تنــازل عــن أي جــزء منهــا، مهمــا كانــت 

ــاومات. ــوط أو المس ــراءات أو الضغ الإغ

	5 المشــاركة مــع قــوى عربيــة وإقليميــة لزيــادة .

مســتوى الضغــط الســياسي والمعنــوي عــى إسرائيــل، 

في  وتركيــا  قطــر  مــع  الشراكــة  مقدمتهــا  وفي 

ــدن الإنســانية، وفي متابعــة  المفاوضــات الخاصــة بالهُ

ــول/ ــة في أيل ــب المعلن ــس ترام ــة الرئي ــق خط تطبي

ــذ مرحلتهــا الأولى في  ــدأ تنفي ســبتمبر 2025، والتــي ب

ــذل  ــك ب ــر 2025. يشــمل ذل ــن الأول/أكتوب 10 تشري

جهــود متواصلــة للانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة، التــي 

ــدود،  ــط الح ــاه خ ــا باتج ــحاباً إسرائيليً ــن انس تتضم

ــكيل  ــاس، وتش ــة حم ــاح حرك ــع س ــل م والتعام

قــوة اســتقرار دوليــة، وإدارة فلســطينية تكنوقراطيــة، 

ومجلــس ســام. وهــي ملفــات معقّــدة تتطلــب 

مفاوضــات وأفــكارًا يجــري تداولهــا مــع قطــر وتركيا 

ــل  ــاس والفصائ ــة حم ــع حرك ــة، وم والإدارة الأميركي

الفلســطينية، وصــولًًا إلى صيغــة قابلــة للتطبيــق 

ــي  ــزة، الت ــار غ ــود إعم ع جه ــّر ــا ي ــى الأرض، بم ع

ــادات  ــية واجته ــركات سياس ــا تح ــتلزم بدوره تس

عمليــة ومســاهمات ماليــة ومشــاركة فعليــة في أعمــال 

ــاء. البن

	6 دعــم وتحــركات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .

والمشــاركة فيهــا، بالتنســيق مــع قــوى عربيــة مؤثــرة 

ــع  ــارات، وم ــر والإم ــر وقط ــعودية والجزائ ــل الس مث

ــة  ــدا، إضاف ــبانيا وهولن ــا وإس ــة كفرنس ــوى دولي ق

ــق  ــت ح ــدف تثبي ــة، به ــة مختلف ــات دولي إلى مؤسس

ــيادة. ــتقلة ذات س ــة مس ــة دول ــطينيين في إقام الفلس

	7 ــل . ــر القاب ــر غ ــقّ م ــا، بح ــا وعمليً ــك، نظريً التمسّ

ــكرية  ــاع العس ــل الأوض ــة في تعدي ــاش أو المراجع للنق

في شــمال ســيناء بمــا يحفــظ الأمــن القومــي المــري، 

وذلــك مــن خــال نــر قــوات بريــة وجويــة، 

ومدرعــات، ورادارات، وتســليح متنــوع مــن مصــادر 

دوليــة مختلفــة، فضــاً عــن إنشــاء مطــارات جديــدة، 

وتجمعــات ســكنية، ومنظومــة طــرق حديثــة. يهــدف 

ذلــك إلى تأمين كل شــر في ســيناء مــن أي اعتــداءات أو 

أعمــال إرهابيــة، ومراقبــة أي تطــورات قــد تتعــارض 

ــا كان مصدرهــا أو  ــارات الأمــن المــري، أيً مــع اعتب

شــكلها. وتحــاول إسرائيــل توظيــف هــذه التطــورات 

ــاك  ــم انته ــر، بزع ــد م ــة ض ــارة الإدارة الأميركي لإث

ــا  ــو م ــام، وه ــدة الس ــواردة في معاه ــا ال التزاماته

ناقشــته مــر مــرارًا مــع الإدارتــن الأميركيــة 

الســابقة والحاليــة، في إطــار اجتماعــات الحــوار 

حين نتأمّّل الموقف المصري في أعقاب عملية »انتفاضة الأقصى«، وخلال العامين 

مع  الاشتباك  إلى  المصرية  الدبلوماسية  سعت  مدى  أي  إلى  ضح 
ّ

يتّ الماضيين، 

اتجاهات  وفي  والأمنية،  والإنسانية  والعسكرية  السياسية  التداعيات  مختلف 

الجوهرية  بوصلتها  تفقد  أن  دون  من  متزامنة،  ودولية  وفلسطينية  إسرائيلية 

المرتبطة بطموحها الأكبر في بناء حالة سلام شامل.
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ــل  ــض الدلائ ــر بع ــن. تش ــن البلدي ــراتيجي ب الاس

ــاء،  ــنطن بج ــا لواش ــت رؤيته ــرة أوضح إلى أن القاه

ومفادهــا أن المرحلــة الراهنــة، بمــا تنطــوي عليــه مــن 

ــا  ــاوزت كليً ــبوقة، تج ــر مس ــورات غ ــات وتط تحدي

ــي عُقــدت فيهــا معاهــدة الســام، بمــا  الظــروف الت

ــار  ــق بانتش ــة تتعل ــات مهم ــال تعدي ــتدعي إدخ يس

ــق  ــر ملاح ــليحها، ع ــة وتس ــلحة المصري ــوات المس الق

ــا  ــدة بوصفه ــات المتح ــا الولاي ــق عليه ــدة تواف جدي

ــا بالمعاهــدة واســتمرارها. واللافــت  طرفًــا ثالثًــا معنيً

ــاء  ــر إلى إلغ ــعي م ــي س ــات لا تعن ــذه التعدي أن ه

المعاهــدة، بــل اســتمرارها جنبـًـا إلى جنــب مــع مراعــاة 

التحديــات الكــرى التــي أفرزهــا العــدوان الإسرائيــي 

ــردع لا  ــتوى ال ــع مس ــار رف ــزة، في إط ــاع غ ــى قط ع

ــرب.  ــرار إلى ح الانج

	8 الحــرص عــى التواصــل المســتمر مــع القــوى الدولية، .

شرقًــا وغربـًـا، مــن أجــل تشــكيل قــوة ضغــط 

سياســية ومعنويــة تدفــع إسرائيــل إلى وقف العــدوان، 

ــع  ــة م ــوية تاريخي ــع تس ــاوب م ــى التج ــا ع وحثهّ

ــن. ــل الدولت ــق ح ــطينيين وف الفلس

	9 المســاعدات . بتوفــر  الاهتمــام، رســمياً وشــعبياً، 

الإنســانية بــكل أشــكالها للفلســطينيين في قطــاع غزة، 

وتنظيــم دخــول مــا يتوافــر منهــا، ســواء مــن دول أو 

منظمــات إنســانية، عــر معــر رفــح ثــم معــر كــرم 

أبــو ســالم الإسرائيــي، خــال فــرات الهــدن ووقــف 

إطــاق النــار. ويتطلــب ذلــك تفاهمــات مــع الجانــب 

ــن  ــياً م ــزءًا أساس ــون ج ــا تك ــا م ــي، غالبً الإسرائي

ترتيبــات الهــدن الإنســانية عنــد التوصــل إليهــا. ومــا 

ــة محــل شــدّ  ــح معــر رفــح بصــورة دائم ــزال فت ي

ــت في  ــي اقترح ــب، الت ــل أبي ــة ت ــع حكوم ــذب م وج

منتصــف كانــون الأول/ ديســمبر 2025 فتــح المعــر 

في اتجــاه واحــد فقــط، إلى خــارج القطــاع، وهــو مــا 

ثنائية  علاقة  ليست  الإسرائيلية  المصرية-  العلاقة  أن  إلى  السابق  التحليل  يشير 

في  متعددة،  متغيرات  فيها  تتداخل  إذ  ا،  جغرافًيً متجاورتين  دولتين  بين  عادية 

مصر  التزام  ومع  الأميركي.  المتغير  جانب  إلى  الفلسطيني،  المتغير  مقدمتها 

 يقوم، بالضرورة، على إقامة دولة 
ًأً
بأمنها القومي وتمسّّكها بالسلام بوصفه مبد

في  المؤثرة  الإشكاليات  أبرز  أحد  الفلسطيني  المكوّّن  بات  مستقلة،  فلسطينية 

السلوك المصري تجاه إسرائيل.

رفضتــه مــر بحســم، متمســكة بشرطهــا المعــروف 

ــا  ــع موقفه ــجامًا م ــن، انس ــر في اتجاه ــح المع بفت

ــطينيين. ــرَ الفلس ــض تهج الراف

ــد 10	. ــزة بع ــار غ ــادة إعم ــامل لإع ــط ش ــع مخط وض

ــددة،  ــل متع ــن مراح ــي، يتضم ــحاب الإسرائي الانس

ــازم،  ــل ال ــن التموي ــة لتأم ــات دولي ــم فعالي وتنظي

ــام  ــس الس ــة، ومجل ــع الإدارة الأميركي ــيق م والتنس

حــال تشــكيله، ومــع الإدارة الفلســطينية التكنوقراطية 

التــي ســتتولى إدارة الحيــاة اليوميــة في القطــاع، متــى 

ــى الأرض. ــرت ع ــكّلت وانت تش

خاتمة
يــشير التحليــل الســابق إلى أن العلاقــة المصريــة- 

ــتين  ــة بين دول ــة عادي ــة ثنائي ــت علاق ــة ليس الإسرائيلي

متجــاورتين جغرافي�ــا، إذ تتداخــل فيهــا متــغيرات متعــددة، 

في مقدمتهــا المتــغير الفلســطيني، إلى جانــب المتــغير 

ّـكها  ــي وتم�س ــا القوم ــزام مصر بأمنه ــع الت ــي. وم الأميرك

بالــسلام بوصفــه مبــدأًً يقــوم، بــالضرورة، على إقامــة دولة 

ن الفلســطيني أحــد أبــرز  فلســطينية مســتقلة، بــات المكــّوّ

ــل.  ــاه إسرائي ــلوك المصري تج ــرة في الس ــكاليات المؤث الإش

ــة  ــة الإسرائيلي ــولات الداخلي ــرض التح ــه، تف ــت ذات في الوق

ــا  ــذر، بم ــات الح ــمين أعلى درج ــو أقصى الي ــة نح المتجه

يســتدعي تحــركات وقــرارات تمــّسّ جوهــر حمايــة الأمــن 

ــاده. ــكل أبع ــي المصري ب القوم

ــة  ــة لحال ــة عرض ــة المصرية–الإسرائيلي ــتظل العلاق وس

ُـزال أســباب توترهــا، وهــي أســباب  شــّدّ وجــذب إلى أن ت�

ـًا في الداخــل الإسرائــيلي نفســه، وتلقــي  تتول�ـّد أساس�

ــدة  ــتبقى المعاه ــا س ــة. كم ــل العلاق ــا على مجم بظلاله

ًـا لعلاقــة تعاقديــة بين الطــرفين، لكنها ليســت  إطــارًًا ناظم�

أبديــة في نصوصهــا، وتعديــل بعــض هــذه النصــوص تراه 

ــه. ــع عن ــن تتراج ــياديًاً ل ًـا س مصر حق�


